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معالجة أزمة رأس المال البشري
 مراجعة الإنفاق العام لقطاعات التنمية 

البشرية في العراق

P
ub

lic
 D

is
cl

os
ur

e 
A

ut
ho

riz
ed

P
ub

lic
 D

is
cl

os
ur

e 
A

ut
ho

riz
ed

P
ub

lic
 D

is
cl

os
ur

e 
A

ut
ho

riz
ed

P
ub

lic
 D

is
cl

os
ur

e 
A

ut
ho

riz
ed



2

معالجة أزمة رأس المال البشري

يواجه العراق أزمة في رأس المال البشري 

بينمــا كان العــراق مــن أوائــل البلــدان التــي اســتثمرت فــي قطاعــي الصحــة والتعليــم فــي منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيــا فــي  	
فتــرة الســبعينات والثمانينــات، إلا انــه يواجــه اليــوم أزمــة رأس مــال بشــري. وفقــاً لمؤشــر رأس المــال البشــري HCI للبنــك الدولــي، فــإن الطفــل المولــود 
اليــوم فــي العــراق ســوف لــن يتمكــن مــن تحقيــق أكثــر مــن 41 فــي المائــة مــن انتاجيتــه كمعــدل عندمــا يكبــر مقارنــةً بمعــدل انتاجيــة تبلــغ 57 فــي 
المائــة فــي منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيــا. ويقيــس هــذا المؤشــر مســتوى رأس المــال البشــري الــذي يُتوقــع أن يحصّلــه الطفــل المولــود 
اليــوم عندمــا يبلــغ مــن العمــر 18 عامــاً، وبهــذا فالمؤشــر يقــدم تصــوراً عــن إنتاجيــة الجيــل القــادم مــن القــوى العاملــة فــي البلــد، وهــو عامــل رئيســي 
يســهم فــي النمــو الاقتصــادي. ويعتبــر مؤشــر رأس المــال البشــري فــي العــراق مــن بيــن أدنــى المعــدلات فــي العالــم، بــل هــو الأدنــى فــي المنطقــة 
باســتثناء اليمــن. وبالإضافــة إلــى ذلــك، لا يــزال هنالــك تفــاوت كبيــر فــي محصــات رأس المــال البشــري بيــن مناطــق العــراق المختلفــة وبشــكل ســلبي 
فــي المحافظــات الغربيــة الأكثــر تأثــراً بالنزاعــات، وكذلــك بيــن المناطــق الحضريــة والريفيــة. ويلاحــظ أن هــذا الفــارق أشــدّ ســلبيّة بالنســبة لفئــات النســاء 

والنازحيــن والأســر ذات الدخــل المنخفــض. 

يعكــس مؤشــر رأس المــال البشــري المكاســب المتواضعــة للعــراق فــي محصــات قطــاع الصحــة المعتبــرة فــي المؤشــر، بالاضافــة الــى تراجــع  	
ــل ضعــف  ــزال يمث ــه لا ي ــن، إلا أن ــن الماضيي ــات الأطفــال دون ســن الخامســة خــال العقدي ــن انخفــض معــدل وفي محصــات رئيســية أخــرى.  ففــي حي
متوســط البلــدان ذات الدخــل المتوســط الأعلــى، وأعلــى بكثيــر مــن نظرائــه فــي منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيــا. كمــا ان مســتوى التقــزم 
بيــن الأطفــال فــي العــراق أعلــى بكثيــر عمــا هــو عليــه فــي بلــدان أخــرى فــي المنطقــة اضعــف دخــاً. ففــي عــام 2018 بــدأ متوســط العمــر المتوقــع 
عنــد الــولادة باســتعادة المســتوى الــذي كان عليــه عــام 2000 وهــو 70 عامــاً. إلا ان المواطــن العراقــي لــم يســتفد بشــكلٍ متســاوٍ مــن تلــك المكاســب 
المتواضعــة، إذ يظهــر التحليــل أن معــدلات وفيــات الأطفــال حديثــي الــولادة والرضــع ودون ســن الخامســة قــد تحســنت بشــكلٍ ملحــوظ فــي المناطــق 
الحضريــة وضمــن الشــرائح الخمســية الأعلــى ثــراءً، إلا ان ظــروف النــزاع فــي المناطــق الغربيــة والشــمالية ســببت موجــات كبيــرة مــن النــزوح وتدفــق 
اللاجئيــن وأثــرت ســلباَ علــى متوســط العمــر المتوقــع لــكل مــن البالغيــن والأطفــال، ممــا أدى إلــى تواجــد تباينــات كبيــرة بيــن المحافظــات، حيــث يســجل 
الفــارق بيــن المحافظــة الافضــل حــالًا )كركــوك( والمحافظتيــن الأســوأ حــالًا )الســليمانية ودهــوك( 7 ســنوات.  كمــا يســجل العــراق نتائــج ضعيفــة فــي 
قطــاع الصحــة ناجمــة عــن ضعــف الســيطرة علــى الأمــراض غيــر المعديــة، وهــذا مــا لا يشــمله مؤشــر HCI. فعلــى ســبيل المثــال، لا تشــكل نســبة مرضــى  
ارتفــاع ضغــط الــدم الذيــن قامــوا بقيــاس ضغطهــم الّا 8 بالمائــة فقــط مــن مجمــوع المرضــى، كمــا تشــكل نســبة مرضــى الســكري الذيــن يتلقــون العــاج 

15 فــي المائــة فقــط مــن اجمالــي المصابيــن. 

الا أن ضعــف مؤشــر رأس المــال البشــري  يعــزى بالأســاس إلــى المحصــات الضئيلــة للتعليــم. فوفقــاً للمعــدلات الحاليــة للالتحــاق بالمــدارس،  	
مــن المتوقــع أن يتمكــن الطفــل العراقــي مــن إكمــال 6.9 ســنوات فقــط مــن التعليــم المدرســي مقارنــةً بـــ 11.3 ســنة فــي منطقــة الشــرق الأوســط 
وشــمال إفريقيــا. آمــا اذا آخذنــا فــي الاعتبــار مقــدار التعلــم الــذي يحصــل عليــه التلميــذ فعليــاً مقاســاً مــن خــال الاختبــارات المعياريــة، فإنــه يحصــل 
علــى مــا يعــادل 4 ســنوات دراســية فقــط عندمــا يبلــغ ســن الثامنــة عشــر بالمقارنــة مــع متوســط المنطقــة البالــغ 7.6 ســنة. ونتيجــةً لذلــك، فــإن 2.9 مــن 
مجمــوع ال 6.9 ســنوات التــي يمضيهــا الطفــل العراقــي فــي المدرســة )40 فــي المائــة( تعتبــر »ضائعــة« ولا تترجــم إلــى مهــارات إنتاجيــة يحتاجهــا 
عندمــا يلتحــق بصفــوف القــوى العاملــة. و تخفــي هــذه المعــدلات تفاوتــات كبيــرة ترتبــط بالموقــع الجغرافــي والحالــة الاجتماعيــة والاقتصاديــة وتشــمل 
معظــم مســتويات التعليــم، كمــا يتجلــى ذلــك فــي نســب الحضــور بالمدرسةالمســجل فــي المســوح الأســرية.حيث لا يحضــر الا 0.3 فــي المائــة فقــط 
ــشر أقرانهــم فــي المناطــق الحضريــة.  وفــي الدراســة المتوســطة يحضــر 35 فــي المائــة  مــن أطفــال الريــف بمرحلــة مــا قبــل المدرســة، أي مــا يعــادل عُـ
فقــط مــن أطفــال الأســر الفقيــرة بالمــدارس )مقارنــة بـــ 77 فــي المائــة مــن أطفــال الُأســر الأكثــر ثــراءً(، ويصــح القــول نفســه علــى 44 فــي المائــة فقــط 

مــن أطفــال المناطــق الريفيــة )مقارنــة بـــ 64 فــي المائــة مــن أطفــال المناطــق الحضريــة(.

ــة المســنين و ذوي الإعاقــة  ــة اجتماعيــة شــامل، منصــف ومتســاوٍ يمكــن مــن اســتيعاب الصدمــات وحماي يفتقــر العــراق إلــى نظــام حماي 	
والباقيــن علــى قيــد الحيــاة كالأرامــل والأيتــام وغيرهــم 1. وعلــى الرغــم مــن الكلفــة العاليــة وصعوبــة الاســتدامة الماليــة للنظــام الحالــي، ، فانــه يعانــي 
مــن تغطيــة منخفضــة يســتفيد منهــا بالاســاس موظفــي القطــاع العــام )حوالــي 3 ملاييــن شــخص( فــي مقابــل حوالــي 200 ألــف شــخص فقــط مــن 
موظفــي القطــاع الخــاص بينمــا لا تشــمل التغطيــة حوالــي 5 ملاييــن آخريــن. كمــا يواجــه نظــام الحمايــة الاجتماعيــة تحديــات اقتصاديــة واجتماعيــة 
أخــرى ممــا يــؤدي الــى تفاوتــات كبيــرة ليــس بيــن موظفــي القطاعيــن العــام والخــاص فحســب، بــل كذلــك بيــن مختلــف الأفــراد المســتفيدين مــن النظــام. 

الملخص التنفيذي

1.  يتكون نظام الحماية الاجتماعية من برامج قائمة على المساهمات واخرى غير قائمة عليها )المساعدة الاجتماعية في الغالب(. ويغطي الفصل الخاص بمراجعة الانفاق العام بشكل أساسي 
برنامج الرواتب التقاعدية الحالي الكبير القائم على المساهمات )الذي يغطي موظفي القطاع العام فقط، وتم تصميمه نظرياً ليحقق استدامة ذاتية من الناحية المالية، ولكنه يفتقر الى مثل 

هذه الاستدامة على الصعيد العملي(. ويتضمن الفصل كذلك إشارات ثانوية إلى البرنامج التساهمي الصغير الخاص بالايرادات والذي يغطي موظفي القطاع الخاص، فضلًا عن جميع البرامج الخاصة 
بالايرادات التساهمية قبل الحرب واستحقاقات الرواتب التقاعدية الأخرى )استحقاقات ضحايا الحرب، إلخ( التي تُدفع حالياً من الموازنة العامة.
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بالاضافــة الــى ذلــك، ينتــج التصميــم الحالــي لنظــام التقاعــد حوافــز ســلبية. علــى ســبيل المثــال، التحفيــز علــى التقاعــد المبكــر، والعقبــات التــي تعتــرض 
تنميــة القطــاع الخــاص نظــراً لافضليــة العمــل فــي القطــاع العــام. ولا يوفــر نظــام التقاعــد الحالــي للمنتفعيــن معاشــات كافيــة ويمكــن تقديــر حجمهــا 

قبــل التقاعــد. كل هــذه القضايــا تشــكل تحديــات مهمــة تعتــرض طريــق تكويــن رأس المــال البشــري الملائــم فــي العــراق.  

من المتوقع أن تؤثر جائحة فايروس كورونا بشكل سلبي متزايد على واقع رأس المال البشري في العراق. لقد سجل العراق حوالي 	
1.2 مليــون حالــة إصابــة مؤكــدة وحوالــي 16000 حالــة وفــاة لغايــة نصــف نهايــة شــهر أيــار 2021. ولا يــزال العــراق عرضــةً لخطــورة عاليــة تتمثــل فــي 

الحــالات المرضيــة والوفيــات المرتبطــة بهــذه الجائحــة، ليــس فقــط مــن خــال آثارهــا المباشــرة ولكــن أيضــاً بشــكل غيــر مباشــر مــن خــال  العــبء الــذي 
تثقلــه الجائحــة علــى النظــام الصحــي. وترتبــط  الخطــورة بالنســب  المرتفعــة والمتزايــدة للمصابيــن بالأمــراض غيــر المعديــة، ووجــود مجموعــة متنوعــة 
مــن فئــات الســكان الهشــة المعرضــة للخطــر جــراء الفقــر والنــزوح، فضــاً عــن واقــع النظــام الصحــي الــذي يتصــف بالضعــف ويفتقــر الــى الانصــاف 
وعدالــة الشــمول . كمــا يُتوقــع ان تســبب الجائحــة خســائراً متزايــدة فــي قطــاع التعليــم بيــن فئــات الأطفــال والشــباب، وقــد يتــرك بعضهــم المدرســة 
ولا يعــودون اليهــا أبــداً. وتشــير عمليــات المحــاكاة التــي أجراهــا البنــك الدولــي إلــى احتمــال خســارة حوالــي 0.9 ســنة مــن »ســنوات الدراســة المعدلــة 

حســب التعلــم )LAYS(«، كمعــدل، نتيجــةً لإغــاق المــدارس، ويتركــز التأثيــر الأكبــر فــي المناطــق الريفيــة وبيــن الأســر الأكثــر فقــراً.

ــى  ــال أو المتكافــئ عل ــر الفع ــر الكافــي وغي ــة ، إلا أن الإنفــاق غي ــات المتتالي ــى الصراع ــال البشــري ال ــع أزمــة رأس الم ــن ترج فــي حي
ــة ســاهم فــي اســتمرارية هــذه الازمــة.  القطاعــات الاجتماعي

يُعــزى الأداء المنخفــض للعــراق فــي جــزءٍ منــه إلــى الصراعــات المتتاليــة والعنيفــة، ولكنــه يعــزى كذلــك الــى ضعــف الاســتثمار فــي قطاعــي  	
الصحــة والتعليــم. أدت الصراعــات المتكــررة إلــى أزمــة إنســانية مــع نــزوح 3.2 مليــون مواطــن داخــل العــراق وتدميــر البنيــة التحتيــة الصحيــة والتعليميــة 
ــم مــازال منخفضــاً ومتراجعــاً. ينفــق العــراق الحصــة الأقــل مــن  فــي المناطــق المتضــررة بالصراعــات. كمــا أن الإنفــاق علــى قطاعــي الصحــة والتعلي
الموازنــة العامــة علــى هذيــن القطاعيــن مقارنــةً بــدول منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيــا وبالبلــدان ذات الدخــل المتوســط الأعلــى )الشــكلين 1 
و 2(. حيــث تــم تخصيــص مــا لا يزيــد عــن حوالــي 10 فــي المائــة مــن الموازنــة العامــة لقطــاع التعليــم و 4 فــي المائــة  لقطــاع الصحــة فــي عــام 2019. 
وبقــيَ الإنفــاق العــام علــى قطــاع الصحــة راكــداً بمعــدل 1.6 فــي المائــة مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي منــذ عــام 2017 وهــو بذلــك متراجــع عــن معدلــي 

دول المنطقــة والبلــدان ذات الدخــل المتوســط الأعلــى البالغيــن 3.3 فــي المائــة مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي )2017(.

الشكل 1 : الانفاق على التعليم في العراق مقارنة مع البلدان النظيرة
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معالجة أزمة رأس المال البشري

الشكل 2 : الانفاق على الصحة في العراق مقارنة مع البلدان النظيرة

المصدر  /  WDI وكادر البنك الدولي

بالإضافــة إلــى مــا ســبق، يعانــي الإنفــاق علــى قطاعــي الصحــة والتعليــم مــن ضعــف فــي الكفــاءة التخصيصيــة والتقنيــة. حيــث تشــير مقارنــة  	
المؤشــرات الصحيــة الرئيســية مثــل متوســط العمــر المتوقــع ووفيــات الأطفــال الرضــع وانتشــار مــرض الســكري، وبعــد معاينةالدخــل القومــي الاجمالــي 
للفــرد الواحــد ومســتويات الإنفــاق الصحــي، إلــى ان أداء العــراق هــو غالبــاً دون المتوســط العالمــي. وتــدل هــذه النتائــج ضمنيــاً علــى أن الإنفــاق العــام 
للدولــة علــى الصحــة قــد يكــون أقــل فاعليــة و/ أو غيــر كفــوء مقارنــة بالــدول الأخــرى. وثمــة مصــدر قلــق يشــمل كل القطاعــات ويتمثــل فــي ضعــف 
الكفــاءة التخصيصيــة، ذلــك ان بيانــات الحســابات الصحيــة الوطنيــة الأخيــرة لعــام 2018 تكشــف أن نســبة 37 فــي المائــة مــن إجمالــي الإنفــاق الصحــي 
قــد تــم تخصيصــه للمستشــفيات مقابــل 16 فــي المائــة للرعايــة الوقائيــة و13 فــي المائــة للرعايــة الأوليــة فــي مرافــق العيــادات الخارجيــة، ممــا يكشــف 
عــن جانــب رئيســي لضعــف الكفــاءة فــي تخصيــص المــوارد لمختلــف مســتويات الرعايــة. وعلــى نحــوٍ مماثــل، نجــد فــي قطــاع التعليــم ان مســتوى الإنفــاق 
لــكل طالــب هــو أعلــى بكثيــر فــي القطــاع الجامعــي عمــا هــو عليــه فــي التعليــم قبــل الجامعــي. ففــي عــام 2017، كان إنفــاق العــراق علــى كل طالــب 
ــمان( إلــى 3.0 )لبنــان( فــي  فــي التعليــم العالــي أعلــى بحوالــي 3.5 مــرات عمــا هــو عليــه فــي التعليــم قبــل الجامعــي مقارنــةً بأرقــام تتــراوح بيــن 1.3 )عُـ
منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيــا. وبالإضافــة إلــى ذلــك، يكشــف أداء العــراق عــن كفــاءة تقنيــة منخفضــة نســبياً فــي ترجمــة هــذا الإنفــاق 
إلــى محصــات فــي قطــاع التعليــم. ومقارنــة ببلــدان المنطقــة فــان مقاربــة الانفــاق علــى كل طالــب بمؤشــرات التعلــم المنخفضــة فــي العــراق  تضــع 

البلــد فــي موقــع أدنــى بكثيــر مــن  الأداء »المتوقــع« لقطــاع التعليــم. 

ــى حســاب تخصيصــات  ــي تضخمــت عل ــب الت ــي لتخصيصــات الروات ــى المســتوى العال ــي إل يعــود ســبب ضعــف كفــاءة الإنفــاق بشــكل جزئ 	
الاســتثمار والمدخــات الأساســية الأخــرى اللازمــة لتقديــم خدمــات ذات جــودة. و تطغــى تخصيصــات الرواتــب علــى الانفــاق العــام فــي قطاعــي الصحــة 
والتعليــم بشــكلٍ كبيــر حيــث بلغــت هــذه التخصيصــات  فــي عــام 2019، 76 فــي المائــة مــن إجمالــي الموازنــة الحكوميــة فــي قطــاع الصحــة و93 فــي 
المائــة فــي قطــاع التعليــم. بالإضافــة إلــى ذلــك، ارتبــط ارتفــاع هــذا التخصيــص المالــي  فــي قطــاع الصحــة بالزيــادة الكبيــرة فــي تعييــن الموظفيــن 
الإدارييــن وغيــر المختصيــن وانخفــاض تخصيصــات الأدويــة والمعــدات. كمــا عانــت الموازنــة الاســتثمارية  فــي قطــاع التعليــم مــن نقــص المــوارد لفتــرة 
طويلــة. وفــي ضــوء دمــار وتدهــور البنيــة التحتيــة للتعليــم الناتجيــن عــن ســنوات مــن الصــراع والعنــف، فــإن الحاجــة إلــى زيــادة الاســتثمار العــام فــي 

التعليــم هــو شــرط  أساســي لتقديــم خدمــات تربويــة فعالــة.

ــر  ــة العامــة هــي الأخــرى تعيــق فعاليــة وكفــاءة الإنفــاق فــي القطاعــات الاجتماعيــة. تتأث ــات المتعلقــة بالحوكمــة والإدارة المالي التحدي 	
عمليــة الموافقــة علــى الموازنــة ســلباً بالطبيعــة الهشــة للسياســة فــي العــراق حيــث لــم يتــم الموافقــة علــى الموازنــة الاتحاديــة لســنتين ماليتيــن 
ــة الاســتثمارية فــي قطــاع  ــي الموازن ــة. وتعان ــود الموازن ــذ بن ــة فــي تنفي ــى النســب المتدني خــال العقــد الماضــي همــا 2014 و 2020 بالاضافــة ال
التعليــم مــن نقــص كبيــر فــي التنفيــذ اذ انهــا لــم تقــارب ابــدا  مســتوى 40 فــي المائــة منــذ عــام 2015. تشــمل أســباب انخفــاض نســب تنفيــذ بنــود 
الموازنــة الاســتثمارية، والتــي لا تقتصــر علــى قطــاع التعليــم فحســب، الاختناقــات فــي اجــراءات المشــتريات العامــة، المســؤوليات المتجزئــة والمتناقلــة 
بيــن مختلــف دوائــر القطــاع العــام وضعــف القــدرة علــى تنفيــذ المشــاريع الاســتثمارية ناهيــك عــن قضايــا فســاد موثقــة. وفضــاً عــن ذلــك، فقــد ألقــت 

ــم الخدمــات عــبءاً يتجــاوز قــدرة اســتيعاب المحافظــات .  ــل القطاعــات وضمــان تقدي ــة المتســرعة لتموي ــة اللامركزي عملي

	 بالإضافــة إلــى وجــود ثغــرات فــي مســتوى الفاعليــة والكفــاءة، يميــل الإنفــاق العــام إلــى تكريــس عــدم المســاواة فــي الحصــول علــى 
الخدمــات الصحيــة والتعليميــة الأساســية. يوضــح تبايــن الانفــاق الصحــي للفــرد الواحــد عبــر المحافظــات، مقارنــةً بالمعــدل الوطنــي، أن أدنــى مســتوى 
للانفــاق الصحــي للفــرد الواحــد هــو فــي محافظــات نينــوى والبصــرة وبغــداد، بينمــا تســجل آعلــى مســتويات فــي النجــف وكربــاء والديوانيــة. ويلاحــظ 
ــار عراقــي للطالــب  اتجــاه مماثــل فــي قطــاع التعليــم، حيــث تفاوتــت تكاليــف التعليــم بشــكل كبيــر داخــل العــراق فــي عــام 2018 مــن 622,000 دين
الواحــد فــي محافظــة نينــوى إلــى 1,036,000 دينــار عراقــي فــي محافظــة ديالــى. ويلاحــظ غيــاب العلاقــة بيــن مســتويات الإنفــاق للطالــب الواحــد 
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ومســتويات الفقــر متعــدد الأبعــاد فــي المحافظــات، حيــث أن مســتويات الإنفــاق المرتفعــة والمنخفضــة متواجــدة فــي كل مــن المحافظــات الغنيــة 
والفقيــرة علــى حـــدٍ ســواء. وإذا مــا أضفنــا تحليــل نســبة الاســتفادة مــن الالتحــاق المدرســي الــذي أجــراه هــذا التقريــر، يمكــن الاســتنتاج بــأن الإنفــاق 
علــى التعليــم فــي القطــاع العــام فــي العــراق لــم يكــن تصاعديــاً لجهــة تحفيــز وضمــان وصــول الأســر الأكثــر فقــراً الــى التعليــم، ولا ناجحــاً فــي توجيــه 

المــوارد العامــة الشــحيحة نحــو المحافظــات الأكثــر حاجــةً.
	

يتجلــى بُعــد آخــر مــن غيــاب الإنصــاف فــي الارتفــاع الكبيــر  للإنفــاق الصحــي الــذي تمولــه الأســر العراقيــة مــن مدخولهــا الخــاص. نظــراً لغيــاب  	
نظــام التأميــن الصحــي أو مــا يماثلــه مــن برامــج الدفــع المســبق وتدنــي نســبة الإنفــاق الصحــي الممــول مــن الدولــة، فــإن الانفــاق الشــخصي للمواطــن 
ــن  ــى مســتوى بي ــي الإنفــاق الصحــي، وهــو أدن ــة مــن إجمال ــاً. إذ لا يتجــاوز الإنفــاق الحكومــي 42 فــي المائ ــزال مرتفع ــة لا ي ــى الخدمــات الصحي عل
البلــدان المقارنــة باســتثناء مصــر، ممــا يــؤدي إلــى ضعــف التغطيــة الماليــة. علــى هــذا النحــو، يتحمــل المرضــى مبالــغ كبيــرة مــن الإنفــاق مــن مواردهــم 
الشــخصية لا ســيما فــي خدمــات الصحــة للقطــاع الخــاص. وقــد تضاعــف مبلــغ الإنفــاق الســنوي مــن المــوارد الشــخصية أكثــر مــن مــرة بيــن عامــي 2012 
و2017، إذ ارتفــع مــن 89,500 دينــار عراقــي إلــى 194,233 دينــار عراقــي للفــرد الواحــد. وتركــزَ النطــاق الأكبــر للانفــاق الأســري الصحىــي فــي عــام 2017 
ــل حوالــي ثلــث  علــى كلفــة الأدويــة بنســبة 36 بالمائــة بينمــا تأتــي الزيــادة الرئيســية مــن تكلفــة المستشــفيات الخاصــة. وفــي العــام نفســه، تحمّـ
الســكان نفقــات صحيــة كارثيــة )تجــاوزت 10 فــي المائــة مــن الإنفــاق غيــر الغذائــي(، وعانــت 34 فــي المائــة مــن الأســر الأكثــر فقــراً مــن تدهــور فــي 

انفاقهــا الصحــي ممــا يثيــر مخــاوف كبيــرة بشــأن الأداء المُنصِــف لنظــام الصحــة. 

يتعين على العراق ايجاد مجال مالي حتى يتمكن من زيادة الاستثمار في قطاعي الصحة والتعليم
	

تأتــي محصــات رأس المــال البشــري المثيــرة للقلــق فــي أعقــاب عقــود مــن غيــاب الاســتقرار السياســي وتقلــب أســعار النفــط التــي أثــرت ســلباً  	
علــى الاقتصــاد العراقــي. لقــد ســاهمت ثــروة العــراق النفطيــة فــي اســتمرار اقتصــاد سياســي هــش خــال أربعــة عقــود مــن الاضطرابــات. فبعــد حقبــة 
نظــام صــدام حســين، اشــتمل العقــد الاجتماعــي فــي العــراق علــى شــبكة معقــدة مــن المحابــاة والمحســوبية يتــم بموجبهــا توزيــع ايــرادات النفــط بيــن 
مجموعــات مختــارة. وبــدلًا مــن اســتخدام عائــدات النفــط فــي بنــاء البنيــة التحتيــة و تحســين جــودة خدمــات رأس المــال البشــري، كان ان أســتخدمت فــي 
زيــادة الوظائــف فــي القطــاع العــام وفــي التحويــات الماليــة )المصــدر: البنــك الدولــي، مذكرة العــراق الاقتصاديــة 2020(. إن اســتخدام المدخول النفطي 

فــي الحفــاظ علــى شــبكات النفــوذ يقــوّض الدافــع نحــو متابعــة الإصلاحــات المعــززة للنمــو فــي قطاعــات مثــل الصحــة والتعليــم. 
	

	 يرجــع ارتفــاع مســتوى المعيشــة فــي العــراق بشــكلٍ أســاس الــى اســتهلاك الاحتياطــي النفطــي بينمــا بقــي  الاســتثمار فــي بنــاء رأس 
المــال البشــري ضعيفــاً. بلغــت نســبة نمــو ثــروة العــراق خــال الفتــرة 2005 - 2014  %133 وهــي مــن أعلــى نســب النمــو المســجلة فــي البلــدان ذات 
ــة للعــراق  ــي، المذكــرة الاقتصادي ــك الدول ــة )البن ــر اســتنفاد مــوارده النفطيّ ــة الهامــة و قــد حقــق العــراق هــذا النموبالأســاس عب المــوارد الطبيعي
2020(. ولكــن بالرغــم مــن مســاهمة المــوارد النفطيــة الهامــة فــإن دخــل الفــرد فــي العــراق لــم يواكــب النمــو الــذي شــهدته البلــدان الأخــرى ذات 

الدخــل المتوســط الأعلــى. فخــال الفتــرة بيــن الأعــوام 2005 الــى 2019، ســجل الناتــج المحلــي الإجمالــي للفــرد الواحــد نمــواً أبطــأ بـــ  1.7 نقطــة مئويــة 
عمــا هــو عليــه فــي البلــدان الأخــرى ذات الدخــل المتوســط الأعلــى. ويعــود الســبب فــي ذلــك الــى ان العــراق لــم يســتخدم احتياطــه النفطــي الكبيــر 
فــي تنميــة رأس المــال البشــري، وهــو أمــر لابــد منــه لتحقيــق النمــو الاقتصــادي المســتدام. فعلــى مــدى عقــود، اســتثمرت مختلــف بلــدان العالــم فــي 
رأس المــال البشــري كمحــرك للنمــو الاقتصــادي. وفــي يومنــا الحاضــر يشــكل رأس المــال البشــري الحصــة الأكبــر )64 فــي المائــة( مــن إجمالــي الثــروة 
فــي جميــع أنحــاء العالــم. وبالمقارنــة، لا تتجــاوز حصــة رأس المــال البشــري مــن إجمالــي ثــروة العــراق نســبة 15 فــي المائــة وهــي الأدنــى فــي منطقــة 

الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيــا.
	

لــن يكــون العــراق فــي المســتقبل قــادراً علــى مواصلــة الاعتمــاد علــى النفــط للحفــاظ علــى المســتوى المعيشــي. علــى الرغــم مــن امتــاك  	
العــراق لخامــس أكبــر احتياطــي نفطــي مؤكــد، فــأن التقديــرات تشــير الــى إن احتياطــي النفــط ســيتوفر علــى الفتــرة الزمنيــة الممتــدة  علــى مــدى 80 
الــى 85 ســنة القادمــة. وفــي حــال الانخفــاض التدريجــي  للطلــب العالمــي علــى النفــط بســبب التطــور التكنولوجــي و/ أو اعتبــارات تغيــر المنــاخ، فــأن 

عمليــة التحــول إلــى اقتصــادٍ لا يعتمــد علــى النفــط قــد تحصــل بشــكلٍ أســرع بكثيــر.
	

بخــاف الثــروة النفطيــة ، يبــدو العــراق وكأنــه بلــد هــش وضعيــف الدخــل فــي جوانــب مختلفــة. أذ يعانــي العــراق مــن مســتويات منخفضــة  	
فــي رأس المــال البشــري والمــادي، فضــاً عــن الظــروف المترديــة التــي تعطــل مزاولــة الأعمــال . ففــي عــام 2018، لــم يشــكل الاســتثمار ســوى 5.2 
فــي المائــة فقــط مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي مقارنــة بـــ 21.5 فــي المائــة فــي منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيــا و29.8 فــي المائــة فــي 
البلــدان ذات الدخــل المتوســط الأعلــى. ولكــن الأمــر الأكثــر مدعــاةً للقلــق هــو أن الاســتثمار غيــر النفطــي فــي عــام 2019 لــم يمثــل ســوى 2 فــي المائــة 
فقــط مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي. وعلــى نحــوٍ مماثــل، فــإن محصــات رأس المــال البشــري فــي العــراق، مثــل ســنوات الدراســة المعدّلــة حســب الجودة، 

هــي أقــل بكثيــر مــن تلــك المحتســبة فــي بلــدان أخــرى ذات الدخــل المتوســط الأعلــى.

بغــض النظــر عــن مكانــة العــراق ذو الدخــل المتوســط الأعلــى، يتعيّــن تنويــع الاقتصــاد بعيــداً عــن النفــط وتحســين جــودة رأس المــال المــادي  	
والبشــري. إلا ان تحقيــق ذلــك لــن يكــون مــن الســهل فــي ظــل البيئــة العالميــة الراهنــة، ذلــك ان ظهــور جائحــة فايــروس كورونــا والانخفــاض فــي أســعار 
الســلع العالميــة ســيدفعان بالموازنــة إلــى عجــز يقــدر بـــ 17 فــي المائــة1 مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي فــي عــام 2020. وحتــى لــو تعافــت أســعار النفــط 
يبقــى العــراق بحاجــة إلــى تنفيــذ مزيــد مــن الإصلاحــات الماليــة لتحقيــق التــوازن المالــي )الشــكل - 3(. ويتعيــن ان تشــمل تلــك الإصلاحــات معالجــة بنــودٍ 

مثــل أجــور ورواتــب القطــاع العــام ونظــم التقاعــد والتحويــات الاجتماعيــة الأخــرى ذات الصلــة. كمــا يتوجــب. 
1.  بُنيــت الســيناريوهات الماليــة علــى بيانــات تــم الحصــول عليهــا بحلــول كانــون الأول )ديســمبر( 2020 ولا تأخــذ فــي الحســبان القــرار الأخيــر بشــأن تخفيــض ســعر صــرف الدينــار العراقــي. وفقًــا لإصــدار البنــك الدولــي 
الأحــدث ، مرصــد الاقتصــاد العراقــي ربيــع 2021 ، بلــغ العجــز المالــي لعــام 2020 ٪6.5 مــن إجمالــي الناتــج المحلــي علــى أســاس نقــدي. إذا تمــت إضافــة متأخــرات الأجــور و الالتزامــات الأخــرى ، فــإن هــذا العجــز ســيرتفع 

إلــى ٪13.9 مــن إجمالــي الناتــج المحلــي. لا تأخــذ نســبة 17 فــي المائــة مــن إجمالــي الناتــج المحلــي المســجلة فــي هــذا التقريــر فــي الحســبان تأثيــر تخفيــض ســعر الصــرف علــى إيــرادات الموازنــة.
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أن تشــمل الإصلاحــات إعــادة تقييــم كفــاءة الإنفــاق الحالــي علــى رأس المــال البشــري، وتقديــم طــرق لإعــادة تخصيــص أبــواب الموازنــة الحاليــة علــى 
الاقــل فــي المدييــن القصيــر والمتوســط.

	
مــن أجــل إيجــاد مجــال مالــي اضافــي، يتعيــن علــى حكومــة العــراق تنويــع مصــادر إيراداتهــا بعيــداً عــن النفــط وباتجــاه المصــادر المحليــة  	
وكذلــك تحســين كفــاءة إنفاقهــا وطريقــة تحديــد أولوياتــه. فمــن الممكــن اســتحداث إيــرادات غيــر نفطيــة اضافيــة مهمــة مــن خــال تحســين الامتثــال 
ومراقبــة الضرائــب الحاليــة، كمــا يمكــن ادخــال ضرائــب أخــرى غيــر نفطيــة مثــل الضريبــة علــى القيمــة المضافــة VAT. و يجــدر اســتكمال هكــذا تدابيــر 

ــة.   ــات الجاري ــادات فــي النفق ــد والتحكــم فــي الزي ــاءة الإنفــاق وتحســين نظــام التقاع ــع مــن كف ــى الرف ــرى ترمــي ال بأخ
	

ــات الرئيســية  ــدى الاصلاح ــه هــي أح ــة، وتبقــى معالجت ــى الاســتدامة المالي ــر ال ــر منصــف ويفتق ــف وغي ــه مكل ــد بأن 	 يتّســم نظــام التقاع
المطلوبــة. ارتفــع إجمالــي الإنفــاق علــى رواتــب التقاعــد مــن 9.3 تريليــون دينــار عراقــي فــي عــام 2017 إلــى 10.2 تريليــون فــي عــام 2020. ومثّلــت نســبة 
الإنفــاق علــى رواتــب التقاعــد التــي تدفــع مــن الموازنــة العامــة 78 فــي المائــة فــي عــام 2017، وتقــدر اليــوم بنحــو 62 فــي المائــة )يتــم دفــع الفــارق 
مــن صنــدوق التقاعــد(. مــن المتوقــع نظريــا الانتهــاء وبشــكل تدريجــي  مــن دفــع منافــع التقاعــد مــن الموازنــة العامــة إذ ان الاســتحقاقات التــي تدفــع 
حاليــا مــن الموازنــة العامــة هــي فــي غالبهــا لموظفيــن أُحيلــوا الــى التقاعــد قبــل عــام 2006 )أو الخلــف مــن أفــراد أُســرهم المُعاليــن(. وفــي الواقــع، 
توجــد اســتحقاقات أخــرى  تســدد ايضــا  مــن الموازنــة العامــة وهــي لضحايــا الحــروب وغيرهــم. إن عــدم إصــاح نظــام المســاهمة التقاعــدي علــى وجــه 
الســرعة ســيؤدي الــى العجــز المالــي للنظــام فــي عــام 2022. فنظــام المســاهمة التقاعــدي الحالــي هــو غيــر قــادر علــى التمويــل الذاتــي  وبالتالــي 

ســيقوم بالاعتمــاد  وبشــكل كبيــر علــى التمويــل مــن الموازنــة العامــة ممــا ســيعيق وبشــكل كبيــر التمويــل الازم لبرامــج مهمــة أخــرى. 
	

اذا طبقــت حزمــة الإجــراءات الإصلاحيــة المقترحــة فســيتمكن العــراق مــن توفيــر مــوارد كافيــة لخلــق  حيــز مالــي فــي ميــزان الدولــة. تكشــف  	
عمليــات المحــاكاة التــي أجريــت فــي اطــار هــذا التقريــر )الشــكل 3( أنــه، مــع تزايــد فرضيــة تحقيــق انتعــاش تدريجــي فــي أســعار النفــط ، ســيبقى العجــز 
المالــي فــي عــام 2025 مقــدراً بحوالــي 5.6 فــي المائــة مــن الناتــج المحلــي الاجمالــي. وإذا مــا فُرضــت قيــود علــى حصــة رواتــب القطــاع العــام فــي 
الاقتصــاد لتعــود الــى مــا كانــت عليــه فــي عــام 2019، فــأن ذلــك كفيــل بتحقيــق وفــورات كافيــة لتحقيــق التــوازن فــي الموازنــة بحلــول عــام 2025. 
ومــن شــأن المزيــد مــن الإصلاحــات الهادفــة لخفــض الانفــاق علــى نظــام التقاعــد وايجــاد إيــرادات إضافيــة مــن المصــادر غيــر النفطيــة أن يفضــي إلــى 
تحقيــق فائــض مالــي قــدره 4.9 فــي المائــة مــن الناتــج المحلــي الاجمالــي فــي عــام 2025. وهــذه كلهــا تدابيــر يجــب اتخاذهــا علــى المــدى القصيــر 

إلــى المتوســط مــن أجــل توفيــر الحيــز المالــي الــازم للاســتثمار فــي تكويــن رأس المــال البشــري وجنــي عوائــد النمــو والرفاهيــة.

الشكل 3 : السيناريوهات المالية

المصدر / البنك الدولي وحسابات المؤلف

يمكن اللعراق اتخاذ إجراءات فورية لتحقيق نتائج أفضل في مجال رأس المال البشري
	

ــة أو مســبوقة بإصــاح سياســات  ــم تكــن مصحوب ــا ل ــن رأس المــال البشــري م ــى تكوي ــر عل ــة أي تأثي ــة الإضافي ــن يكــون للمــوارد المالي 	 ل
رئيســية. لقــد حــدد التحليــل ، الــذي أجــراه البنــك الدولــي فــي إطــار هــذه المراجعــة للإنفــاق العــام ، قصــوراً فــي جوانــب الكفــاءة والإنصــاف والفاعليــة 
فــي الإنفــاق الاجتماعــي وان لــم تتــم معالجــة هــذا القصــور فــإن أيــة زيــادة فــي المــوارد العامــة المخصصــة للصحــة والتعليــم ستفشــل فــي امكانيــة   
تحســين حصــول المواطــن علــى خدمــات جيــدة وبالتالــي لــن تنتــج محصــات رأس مــال بشــري أفضــل للعــراق. و تقتــرح هــذه المراجعــة للانفــاق العــام 
مجموعــة مــن الإصلاحــات تتعلــق بسياســات رئيســية مــن شــأنها أن تســاعد العــراق فــي أن يســتثمر بشــكل أوســع وأفضــل فــي رأس المــال البشــري 

وترتكــز الاصلاحــات المقترحــة علــى ثلاثــة محــاور رئيســية. 
	

	 يهــدف المحــور الأول إلــى تحســين كفايــة الإنفــاق العــام والحصــول علــى خدمــات جيــدة. بينمــا يدعــو هــذا التقريــر إلــى خلــق حيــز مالــي 
لمــوارد إضافيــة لقطاعــي الصحــة والتعليــم، فــأن تلــك المــوارد يجــب تخصيصهــا، إن توفــرت، للمجــالات ذات الأولويــة العاليــة. ففــي مجــال الصحــة، تتمثــل 
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الأولويــة فــي إعــادة تنظيــم تقديــم الخدمــات بهــدف تعزيــز خدمــات الرعايــة الصحيّــة الأوليــة والمجتمعيــة، تعزيــز وتنظيــم القطــاع الخــاص وتحســين 
جــودة القــوى العاملــة فــي القطــاع الصحــي. أمــا فــي مجــال التعليــم، فينبغــي أن تذهــب المــوارد الإضافيــة بشــكلٍ أســاس إلــى النفقــات الاســتثمارية 

وغيرهــا مــن النفقــات، غيــر الرواتــب و الأجــور، التــي تمكــن مــن تحســين جــودة خدمــات التعليــم واســتهداف المناطــق والفئــات الأكثــر حاجــةً.
	

و تتمثــل إحــدى الأولويــات الرئيســية فــي التصــدي لجائحــة فايــروس كورونــا وتعزيــز اســتعداد العــراق لمواجهــة الأوبئــة فــي المســتقبل.  	
يعتبــر العــراق واحــداً مــن أكثــر البلــدان تأثــراً بجائحــة فايــروس كورونــا فــي منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال افريقيــا. علــى المــدى القصيــر، يجــب أن 
ينصــب التركيــز علــى بنــاء القــدرات لتعزيــز الرعايــة الســريرية ومنــع انتقــال العــدوى وتحســين الاتصــالات وتســريع اكتشــاف حــالات الاصابــة، فضــاً عــن 
ضمــان ســامة القــوى العاملــة فــي القطــاع الصحــي. كمــا ينبغــي تصميــم وتنفيــذ الأولويــات ذات المــدى البعيــد مثــل تطويــر اســتراتيجية مراقبــة فعالــة 
وإعــادة تصميــم تقديــم الخدمــات لضمــان اســتمرارية الخدمــة خــال تفشــي جائحــة كورونــا بأســرع وقــتٍ ممكــن. وأمــا فــي قطــاع التعليــم، فيجــب اعتمــاد 

برنامــج محــدد لمعالجــة خســائر التعلــم بســبب إغــاق المــدارس والتحضيــر لعــودة آمنــة اليهــا. 
		

	 الهــدف مــن المحــور الثانــي هــو تعزيــز الإنصــاف فــي الإنفــاق العــام. تتمثــل أحــد الاصلاحــات الاساســية فــي توســيع نطــاق برامــج 
الحمايــة الماليــة المســتهدفة مــن أجــل ضمــان قــدرة المواطــن علــى تحمــل تكاليــف الرعايــة الصحيــة. وبينمــا تتواصــل مناقشــة نظــام جديــد للتأميــن 
ــى  ــز عل ــة ترك ــراء دراســات اضافي ــر بإج ــذه. ويوصــي هــذا التقري ــدوى النظــام وطــرق تنفي ــق بج ــة تتعل ــرز أســئلة مهم ــه تب ــي، فإن ــي الاجتماع الصح
النطــاق والاســتهداف والاســتدامة لخطــط الحمايــة الماليــة، وتحديــد الحــد الأدنــى مــن حزمــة الاســتحقاقات وضمــان تقديمهــا بشــكل فعــال وتقييــم 
اســتدامتها الماليــة. ويوصــي التقريــر أيضــاً بالاســتفادة مــن الشــراكات المســتدامة بيــن القطاعيــن العــام والخــاص لإعــادة بنــاء قــدرات النظــام الصحــي 

فــي المناطــق المتأثــرة بالصراعــات.

وفــي مجــال التعليــم، ينبغــي تعزيــز الإنصــاف مــن خــال تقديــم دعــم إضافــي للفئــات والمناطــق المحرومــة، ولا ســيما فــي مســتوى التعليــم  	
مــا قبــل الابتدائــي والتعليــم الثانــوي. يشــكل ضعــف البنيــة التحتيــة عامــاً مؤثــراً فــي الحيلولــة دون التحــاق جميــع الأطفــال بالمــدارس، وخاصــةً فــي 
المناطــق الريفيــة والمحافظــات المتضــررة مــن الصراعــات. مــن الضــروري ان تجــري الســلطة المركزيــة حــواراً جوهريــاً مــع الحكومــات المحليــة للحيلولــة 
دون أن تعــرّض إصلاحــات اللامركزيــة التــي أجريــت فــي الســنوات القليلــة الماضيــة الأطفــال فــي المحافظــات التــي تعانــي مــن فقــرٍ مدقــع، للحرمــان 

مــن الدراســة بســبب انخفــاض مســتويات الإنفــاق علــى التعليــم علــى المســتوى المحلــي. 
	

ــب التراجــع عــن بعــض  ــذي قــد يتطل ــون التقاعــد، الأمــر ال ــم إصــاح )وتعديــل( مشــروع قان ــر الأخــرى المتعلقــة بالإنصــاف أن يت مــن التدابي 	
التعديــات التــي أدرجــت فــي عــام 2019. ان غيــاب الإصلاحــات مــن شــأنه ان يفــرض عــبءاً ماليــاً كبيــراً أو أو تخفيضــا حــادا فــي المنافــع خــال الســنوات 
القليلــة المقبلــة. فبالاضافــة الــى التحديــات الحاليــة التــي يواجههــا نظــام التقاعــد، مــن المرجــح أن يــؤدي الانكمــاش الاقتصــادي الحالــي بســبب جائحــة 
فايــروس كورونــا ومــا يصاحبــه مــن تــردٍّ متوقــع فــي محصــات ســوق العمــل، إلــى مزيــد مــن التدهــور فــي نظــام التقاعــد. ولذلــك فــإن اللجــوء الــى 
تدابيــر طارئــة قصيــرة المــدى للتصــدي لأزمــة كورونــا، جنبــاً الــى جنــب مــع اعتمــاد تدابيــر مناســبة  للمــدى الطويــل، ســيكون أمــراً بالــغ الأهميــة لجعــل 

نظــام التقاعــد مســتداماً وأكثــر إنصافــاً. 

ــى تحســين كفــاءة الإنفــاق العــام مــن خــال تخصيــص أفضــل للمــوارد المتاحــة ضمــن القطاعــات. ففــي مجــال  ــث إل يهــدف المحــور الثال 	
ــة الأوليــة الفعالــة حيــث تشــير التجــارب الدوليــة الــى دورهــا الحاســم فــي تحســين فاعليــة وكفــاءة  الصحــة، ينبغــي إعطــاء الأولويــة للرعايــة الصحيّ
الإنفــاق علــى الصحــة العامــة. ومــن الضــروري تنفيــذ نظــام إحالــة يســتطيع مــن خلالــه أولئــك الذيــن يســعون للحصــول علــى الرعايــة الصحيــة الاوليــة 
دفــع رســوم إضافيــة مــن أجــل تخفيــف الاختناقــات فــي المستشــفيات وتمكينهــا مــن التركيــز علــى الرعايــة الثانويــة أو الثالثيــة. وفــي مجــال التعليــم، 
ــةً بالتعليــم الجامعــي، والانتقــال مــن النســبة  ــل الجامعــي مقارن ــح التعليــم قب يوصــى بتعديــل الإنفــاق العــام فــي مختلــف مســتويات التعليــم لصال
ــل  ــل للجامعــات مــن أجــل تقلي ــع مصــادر التموي ــك مــن خــال تنوي ــر الدوليــة. ويمكــن تحقيــق ذل ــى 2.5 ليتماشــى مــع المعايي ــة البالغــة 3.6 إل الحالي

ــة.  ــة الحكومي ــى الموازن اعتمادهــا عل

كمــا يهــدف المحــور الثالــث إلــى تحســين المحصــات باســتخدام أفضــل للمــوارد المتاحــة. مــن الضــروري تحســين كفــاءة مشــتريات الأدويــة  	
والإمــدادات الطبيــة وكذلــك المدخــات الرئيســية الأخــرى. إذ يمكــن تحقيــق وفــورات كبيــرة فــي الكُلَــف وتحســين المحصــات مــن خــال اعتمــاد قائمــة 
ــن الشــركة العامــة  ــة مــن خــال تمكي ــة مركزي ــة وجعــل المشــتريات عملي ــاً للأولوي ــة وفق ــر الأدوي ــث التكلفــة، وتوفي ــة مــن حي ــة أساســية فعال أدوي
لتســويق الأدويــة والمســتلزمات الطبيــة »كيماديــا«، وتعزيــز الإنتــاج الدوائــي المحلــي. كمــا يعــد تحســين كفــاءة المــوارد البشــرية فــي قطــاع الصحــة 
شــرطاً أساســياً  لتقديــم الخدمــات بشــكلٍ فاعــل. وبالنظــر إلــى التعيينــات الحديثــة التــي تضمنــت فــي الغالــب فئــات مــن غيــر ذوي الاختصاصــات الصحيــة، 
يوصــى التقريــر بمراجعــة ســلّم الرواتــب والمــوارد البشــرية فيمــا يتعلــق بالكــوادر الصحيــة بهــدف ترشــيد توزيــع القــوى العاملــة الصحيــة. أمــا فــي مجــال 
ــر مــن الشــفافية والإنصــاف  التعليــم، فيوصــى باعتمــاد سياســات جديــدة لتخصيــص المــوارد مــن بنــى تحتيــة للمَدرســة ومدرســين لتحقيــق قــدر أكب

والكفــاءة.
	

	 إن دعــم برنامــج إصــاح الإدارة الماليــة العامــة بشــكل عــام فــي العــراق ســيعود كذلــك بالنفــع علــى القطاعــات الاجتماعيــة. تواصــل التحديــات 
العديــدة المزمنــة والبدايــات الخاطئــة لإصــاح الإدارة الماليــة العامــة فــي العــراق إعاقــة تقديــم الخدمــات بشــكلٍ فاعــل فــي قطاعــي الصحــة والتعليــم. 

و يتطلــب برنامــج الإصــاح الــذي يغطــي القطــاع العــام بأكملــه، معالجــة التحديــات المســتمرة فــي مجــالات المشــتريات العامــة، 
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ومصداقيــة الموازنــة وموثوقيتهــا، والتدقيــق الخارجــي، والشــفافية، ومراقبــة الموازنــة والابــاغ، وغيرهــا مــن التحديــات. ويبــدو قطــاع التعليــم بشــكلٍ 
خــاص عرضــةً لمخاطــر الفســاد والتســرب ممــا يحــول دون وصــول مــوارد الموازنــة المخصصــة الــى المناطــق الجغرافيــة والســكان الأكثــر حاجــةً، وبالأخــص 

فيمــا يتعلــق بالجانــب الاســتثماري. 

	 تعزيــز البيانــات ونظــم المعلومــات هــو عامــل أساســي فــي تحســين الكفــاءة ورفــع أداء الإدارة الماليــة العامــة. يعــد توفــر البيانــات وإمكانيــة 
الوصــول إليهــا واســتخدامها أمــرًا ضروريًــا لتخطيــط ومراقبــة وتقييــم المــوارد المخصصــة للقطاعــات الاجتماعية.علــى الرغــم مــن توفــر البيانــات الروتينيــة 
الخاصــة بالقطــاع العــام فــي مجــال الصحــة، إلا ان البيانــات التــي تتعلــق بالتمويــل أو بتقديــم الخدمــات فــي القطــاع الخــاص تــكاد تكــون غيــر متوفــرة. 
ــس ذات  ــى المقايي ــز عل ــع التركي ــة مــن المؤشــرات القياســية مــن القطــاع الخــاص، م ــدأ وزارة الصحــة فــي جمــع حزم ــى، ينبغــي أن تب وكخطــوةٍ أول
الأولويــة الخاصــة بالوصــول الــى الخدمــات والاســتخدام والتمويــل، و بالأخــص فيمــا يتعلــق بالأمــراض غيــر المعديــة لضمــان اســتمرارية تقديــم الرعايــة. 
كمــا تتيــح أنظمــة المعلومــات المعــززة تحســين إجــراء تحليــات الكفــاءة المعياريــة الروتينيــة، مثــل التركيــز علــى التكاليــف القياســية بالنســبة لــكل 
طبيــب ولــكل إجــراء والســماح بتحســين الإدارة الماليــة. و فــي نفــس المجــال فانــه مــن الصعــب التوصــل الــى اســتنتاجات حــول »القيمــة مقابــل المــال« 
)Value for money( المحققــة فــي قطــاع التربيــة نظــراً لغيــاب معطيــات حــول جــودة التعليــم فــي مــدارس العــراق عمومــاً. وبالتالــي، هنــاك حاجــة إلــى 

قيــاس أكثــر دقــة لنتائــج تعلــم الطــاب ومحدداتهــا لتقييــم البيانــات التــي تظهــر أن بعــض المحافظــات تحقــق محصــات تعلــم أفضــل مــن غيرهــا بنفــس 
المــوارد والعكــس صحيــح أيضــاً.

ويمكــن أن يســاعد ترشــيد اجــراءات اللامركزيــة فــي تحســين محصــات رأس المــال البشــري. حيــث يمكــن أن يتضمــن ذلــك أولًا توضيــح الأدوار  	
ــط  ــك، دمــج مســؤوليتي التخطي ــي ذل ــل قطاعــي الصحــة والتعليــم. يل ــة المكلّفــة بتموي ــوزارات والمســتويات الحكومي ــف ال ــن مختل والمســؤوليات بي
والتنفيــذ للميــزان الاســتثماري ضمــن نفــس المســتوى الاداري ســواء كان مركزيــا او محليــا، مــع ضمــان اســتحضار الصلاحيــات المطلوبــة والكفــاءة فــي 
التنفيــذ. وهــذه الخطــوة مهمــة فــي تبســيط جانــب التمويــل لقطاعــي الصحــة والتعليــم. بالاضافــة الــى مــا ســبق، تبــرز الحاجــة الــى بنــاء قدرات الســلطة 
الاداريــة علــى كافــة المســتويات فــي قطاعــي الصحــة والتعليــم مــن أجــل تنفيــذ سياســات القطــاع بشــكلٍ متّســق إذ يعــد ذلــك شــرطاً حاســم الأهميــة 

لتحســين كفــاءة القطــاع.

الــى جانــب اللامركزيــة، ســيكون اتبــاع نهــج »الحكومــة الشــاملة« أمــرًا بالــغ الأهميــة لتحســين نتائــج رأس المــال البشــري. أظهــرت أزمــة جائحــة  	
كورونــا الترابــط بيــن القطاعــات المتعــددة. فتســاهم عمليــات النظافــة فــي الحــد مــن انتشــار الفايــروس وفــي المقابــل، غالبًــا مــا يكــون انخفــاض انتقــال 
العــدوى شــرطًا مســبقًا لإعــادة فتــح المــدارس. كذلــك تتيــح التقنيــات الرقميــة اســتمرارية الخدمــات التعليميــة وغيرهــا مــن الخدمــات الأساســية لتراكــم 
رأس المــال البشــري. إلا أن العديــد مــن المجتمعــات الفقيــرة والهشــة تفتقــر إلــى الأدوات الرقميــة اللازمــة. وتشــير هــذه الروابــط، التــي لا تقتصــر علــى 
الوضــع الخــاص بالجائحــة، الــى الحاجــة لإســتثمارات طموحــة لتوفيرالميــاه و الصــرف الصحــي ووســائل التقنيــات الرقميــة، وهــي اســتثمارات أساســية 
تمكــن مــن تراكــم رأس المــال البشــري. نظــرا للمجــال المالــي المحــدود الــذي يتمتــع بــه العــراق اليــوم، فــإن حمايــة الإنفــاق الأساســي لــرأس المــال 
البشــري يمثــل تحديًــا لواضعــي السياســات. ومــع ذلــك، فــان الإقــدام علــى هــذه الاســتثمارات بالنظــر الــى المســتقبل، ســيمكن العــراق مــن الخــروج مــن 

الأزمــات الحاليــة وهــو فــي اســتعداد لبلــوغ أهــداف تتجــاوز اســتعادة رأس المــال البشــري الــذي فقــده.
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الاصلاحات الرئيسية المقترحة
الإجراءات على المدى القصير الى 

المتوسط
)سنة واحدة الى سنتين(

الإجراءات على المدى الطويل )3 الى 5 
سنوات(

كفاية الانفاق على 
قطاع التعليم 

الهدف:
زيادة حصة التعليم 

في الموازنة الحكومية 
من خلال تعزيز الإنفاق 
الاستثماري و الانفاق 

الذي لايتعلق بالرواتب. 

تحقيق الانصاف في 
الإنفاق على قطاع 

التعليم

الهدف:
تحسين محصلات التعليم 

للأطفال من الأسر 
والمناطق الأقل حظّا

كفاءة الإنفاق على 
قطاع التعليم

الهدف :
تعزيز القيمة مقابل 

المال في التعليم من 
خلال رفع مستوى 

أداء القطاع ضمن اطار 
الموارد المتاحة

التحديات المؤسسية 
والتي تخص الادارة 
المالية العامة في 

قطاع التعليم

الهدف:
تحسين كفاءة إدارة 

قطاع التعليم من خلال 
الترتيبات المؤسسية 

المبسطة التي تفضي 
بشكل أكبر إلى تحقيق 

النتائج.

• تحديد هدف متوسط المدى لزيادة حصة إنفاق 
قطاع التعليم من إجمالي نفقات الموازنة بحيث 
يتم إدراج ذلك في الخطة الوطنية واستراتيجية 

التعليم
• تحديد هدف متوسط المدى لزيادة حصة الإنفاق 

الذي لا يتعلق بالرواتب من إجمالي الإنفاق 
الحكومي لقطاع التعليم

• الالتزام بإعطاء الأولوية للاستثمارات في التعليم 
كجزء من مرحلة التعافي من جائحة فايروس 

كورونا من خلال اعتماد برنامج استثماري لمعالجة 
تأثير الجائحة على التعليم.

• تحديد أهداف متوسطة المدى لزيادة معدلات 
الالتحاق بالمدارس وإتمام الطلاب للتعليم قبل 

الابتدائي والثانوي
• التحليل والإبلاغ عن الإنفاق العام لكل طالب وفقاً 

لمستوى التعليم
• الالتزام بتوجيه موارد عامة إضافية إلى المناطق 
والمجموعات الأكثر حاجةً من خلال اعتماد سياسات 
جديدة لتخصيص الموارد من  بنى تحتية ومدرسين 

من شأنها ان تحقق الانصاف على مستوى المناطق 
والمدارس

• تحديد هدف متوسط المدى لخفض النسبة 
بين الإنفاق العام لكل طالب في كل من التعليم 

العالي والتعليم قبل الجامعي
• تحديد هدف متوسط المدى لنسب تنفيذ 

الموازنة في الأجزاء غير المتعلقة بالرواتب في 
موازنة التعليم

• وضع إطار عمل للتقييم المنهجي لتعلم الطلاب 
من أجل قياس جودة التعليم وكفاءته بشكل 

أفضل وجمع البيانات الأولية لإثراء تطوير الإطار 
بما يتماشى مع الممارسات الدولية الجيدة )مثل 

)SDI أو EGRA

• اعتماد سياسات جديدة لتخصيص موارد البنى 
التحتية والمدرسين سعياً لتحقيق قدر أكبر من 

الشفافية والانصاف والكفاءة 

• توضيح الأدوار والمسؤوليات في دوائر القطاع 
العام المكلفة بتمويل قطاع التعليم وبكافة 

مستوياتها
• تقييم احتياجات بناء القدرات في وزارة التربية 

ومديريات التربية في المحافظات لتنفيذ سياسات 
قطاع التعليم.

• وضع خطة لإنشاء بوابة بيانات مفتوحة لقطاع 
التعليم من اجل تعزيز الشفافية والمساءلة حول 
استخدام الموارد المالية وغير المالية ودعم اتخاذ 

القرارات القائمة على الأدلة.

• إعطاء الأولوية للاستثمارات في قطاع التعليم 
من خلال زيادة حصته تدريجياً من إجمالي نفقات 

الموازنة للوصول إلى الهدف
• توسيع حصة الإنفاق غير المتعلق بالرواتب 

في إجمالي الإنفاق الحكومي لقطاع التعليم 
)الموازنتان التشغيلية والاستثمارية( للوصول 

إلى الهدف، وخاصة من خلال توسيع الاستثمار 
الرأسمالي لسد فجوة البنية التحتية الحالية 

وتمويل اجراءات تطوير بيئة التعلم.

• توسيع نطاق الالتحاق بالتعليم قبل الابتدائي 
والثانوي لتحقيق الأهداف المطلوبة مع التركيز 

بشكل خاص على المناطق الريفية والأطفال من 
الأسر ذات الدخل المنخفض

• الزيادة التدريجية في مبلغ التمويل العام لكل 
للطالب الواحد في التعليم قبل الجامعي المتاح 

للمحافظات التي تشهد ارتفاعاً في معدلات الفقر 
وانخفاضاً في معدلات الالتحاق بالمدارس

• إعادة تخصيص الإنفاق العام في مختلف 
مستويات التعليم، وزيادة الإنفاق لكل طالب في 

التعليم قبل الجامعي مقارنة بالتعليم العالي 
للوصول إلى الهدف )على سبيل المثال، من خلال 

تنويع مصادر التمويل للجامعات لجعلها أقل اعتماداً 
على موازنة الحكومة(

• زيادة نسب تنفيذ الموازنة في الأجزاء غير 
المتعلقة بالرواتب في موازنة التعليم لتحقيق 

الأهداف المطلوبة، مع التركيز بشكل خاص 
على تعزيز قدرات وزارة التربية ومديرياتها في 

المحافظات لتنفيذ الموازنة الاستثمارية بشكل أكثر 
فاعلية

• المشاركة في نظام دولي واحد على الأقل 
 PISA، لتقييم تعلم الطلاب )على سبيل المثال

TIMSS، PIRLS( بحلول عام 2025 واستخدام النتائج 
في اتخاذ قرارات مستنيرة حول تخصيص موارد 

التعليم

• تعزيز قدرات وزارة التربية ومديريات التربية في 
المحافظات، مع التركيز بشكلٍ خاص على التنفيذ 

الأكثر فاعلية للموازنة الاستثمارية )على سبيل 
المثال، اختيار المشروع وتقييمه(

• إطلاق بوابة البيانات المفتوحة لقطاع التعليم 
التي تضم بيانات حول الإنفاق لكل طالب في كل 

مستوى من مخرجات التعليم على مستوى المحافظة 
والمديرية والمدرسة، إلى جانب المعلومات الأخرى 

ذات الصلة
• دعم برنامج الإصلاح الشامل للإدارة المالية العامة، 

والذي يعود بالنفع كذلك على قطاع التعليم )على 
سبيل المثال، التحرك نحو وضع الموازنة القائمة على 

الأداء، وتوضيح العلاقات المالية الحكومية وغيرها(.

محاور واهداف الاصلاح
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قطاع الصحة

تحسين الحصول على 
الخدمات 

تعزيز الإنصاف 

تحسين الكفاءة 

ضمان الاستعداد 
للأوبئة 

• تحسين جودة القوى العاملة في قطاع الصحة 
من خلال التقييم المعياري لمقدمي الخدمة 

وتقديم الدورات التدريبية المتخصصة، وخاصة فيما 
يتعلق  بإدارة الأمراض غير المعدية.

• القيام بأعمال إضافية تركز على النطاق 
والاستهداف والاستدامة لخطط الحماية المالية.

• تحديد الحد الأدنى من حزمة الاستحقاقات والتأكد 
من تقديمها بشكل فعال وتقييم استدامتها المالية.

• تحسين نظم البيانات والمساءلة لتشخيص 
وتحديد مكاسب الكفاءة التقنية للمشتريات 

والمدخلات السريرية الأخرى.

• إجراء مراجعة وظيفية لسلّم الرواتب وللموارد 
البشرية، وتقييم وترشيد حوكمة الموارد البشرية 

الصحية )1، 2(.

• ضمان استمرارية الخدمة الأساسية ورفع 
القدرة على استيعاب الأعداد الكبيرة  في سياق 

الاستجابة لجائحة فايروس كورونا )1،2(.
• بناء القدرات الخاصة بالرعاية السريرية الفعالة 

لمعالجة حالات الاصابة بفايروس كورونا.
• وضع آليات لضمان سلامة الكوادر الصحية.

• إعادة تنظيم تقديم الخدمات من أجل تعزيزها على 
صعيد العناية الصحية الأولية و المجتمعية ، وخاصة 
للنازحين وغيرهم من الفئات الضعيفة، بما في ذلك 

إعادة تصميم الرعاية الأولية من خلال اصلاحات الربط 
الصحي )ربط مجموعات معينة من السكان بمراكز 

صحية محددة( وطب الأسرة.
• الاعتماد والتعاقد والحوافز المنسقة )من خلال 

مدفوعات مقدم الخدمة( لتنظيم وتعزيز تقديم 
الرعاية  الصحية الأولية في القطاع الخاص.

• توسيع نطاق خطط الحماية المالية جيدة 
الاستهداف.

• الاستفادة من الشراكات المستدامة بين 
القطاعين العام والخاص لإعادة بناء قدرات النظام 

الصحي في المناطق المتأثرة بالنزاع.

• إعادة النظر في اللامركزية في سياق الإصلاح 
الأوسع للقطاع العام. 

• تحسين مرونة التمويل وتعزيز الإدارة المالية 
العامة في سياق تحديات الحوكمة الأوسع )1، 2(.

• التأكيد على تقديم خدمات الرعاية الأولية وتنفيذ 
نظام الإحالة )1، 2(.

• إضفاء الطابع المؤسسي على تحديث حزمة 
الاستحقاقات الصحية وتحليلات الكفاءة.

• تعزيز أنظمة المراقبة القائمة على الأحداث 
وتعزيز قدرة الحكومة في مجال الصحة العامة.

• تطوير استراتيجية اتصالات فعالة.

الإجراءات على المدى القصير الى محاور واهداف الاصلاح
المتوسط

)سنة واحدة الى سنتين(

الإجراءات على المدى الطويل )3 الى 5 
سنوات(
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قطاع التقاعد والحماية الاجتماعية

الجانب المالي: 
زيادة الاستدامة المالية 

والحيز المالي المتوقع

الجانب الاقتصادي: 
تعزيز العدالة )الإنصاف(، 

ومرونة سوق العمل

الجانب الاجتماعي: 
زيادة التغطية وكفاية 
الاستحقاقات التقاعدية

الإدارة والحوكمة 
وجوانب أخرى:

زيادة الوعي بتحديات 
وفرص شيخوخة السكان 

في العراق

الجانب المالي: 
 زيادة الاستدامة المالية والحيز المالي المتوقع

الجانب الاقتصادي: تعزيز العدالة )الإنصاف(، 
ومرونة سوق العمل

• مراجعة قانون الضمان الاجتماعي الموحد 
للتأكد من أنه: )1( يوفر آلية تمويل شفافة تضمن 

الاستدامة والقدرة على تحمل التكاليف، )2( 
يحسّن الإنصاف ويوفر الحوافز للعمل في القطاع 

الخاص والادخار؛ )3( يزيد من التغطية المالية 
ويضمن أن الرواتب التقاعدية مرتبطة بانتظام 

بمؤشر التضخم، )4( ويضمن مراعاة كافة مبادئ 
الحوكمة الرشيدة للضمان الاجتماعي.

• وضع آلية تمويل شفافة للاستحقاقات التقاعدية 
التي تدفع مباشرة من الموازنة العامة.

• تشكيل وحدة اكتوارية ترسم التوقعات المالية 
لكل من صندوق التقاعد واستحقاقات التقاعد 

التي تدفع من الموازنة العامة.

• تعزيز أنظمة المراقبة القائمة على الأحداث 
وتعزيز قدرة الحكومة في مجال الصحة العامة.

• تطوير استراتيجية اتصالات فعالة.

• تركيز الوحدة الاكتوارية.

الإجراءات على المدى القصير الى محاور واهداف الاصلاح
المتوسط

)سنة واحدة الى سنتين(

الإجراءات على المدى الطويل )3 الى 5 
سنوات(
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